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معاندة الله جزاؤه القصم ٣٠-١٦تفسیر الآیات    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  معاندة الله جزاؤه القصم ٣٠-١٦تفسیر الآیات  - ٤الدرس : 

٠٩-٠١-١٩٩٨  

الحمد � رب العالمین، وأفضل الصلاة والتسلیم على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین، اللھم لا علم   

لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العلیم الحكیم، اللھم علمنا ما ینفعنا وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علماً وأرنا الحق 

ً وارزقنا أتباعھ، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابھ واجعلنا ممن یستمعون القول فیتبعون أحسنھ،  حقا

  وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحین.

  أیھا الإخوة الكرام: مع الدرس الرابع من سورة المدَّثر، ومع الآیة السابعة عشرة وھي قولھ تعالى:  

  )﴾١٦﴿كَلاَّ إِنَّھُ كَانَ لآِیَاَتِناَ عَنیِداً (

  رد الكافر للحق:

  نى عنید أي یعُاكس الحق، یرَُدُّ الحق بلا سبب، الآیة التي قبلھا:ھذا الكافر عنید، مع  

دْتُ لھَُ تمَْھِیداً ١٣) وَبنَیِنَ شُھُوداً (١٢) وَجَعلَْتُ لھَُ مَالاً مَمْدُوداً (١١﴿ذَرْنيِ وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِیداً ( ) وَمَھَّ

﴾١٥) ثمَُّ یطَْمَعُ أنَْ أزَِیدَ (١٤(   ) كَلاَّ

ً للكافر أما الصعود غیر مستمر، ھذه حقیقةٌ خطیرة، الكافر أحیاناً أي إن الخط ال   بیاني یصعد أحیانا

یتوَھَّم أن خطھ البیاني صاعد في نمو مستمر، یزداد مالاً، یزداد مكانةً، یزداد قوةً، یزداد انغماساً 

ولا أن تزداد لذائذه لا بدَّ بملذَّاتھ، ھذا الخط البیاني الصاعد بعده انتكاسةٌ خطیرة، لا یطمع أن یزداد مالھ 

    من تأدیبٍ أو لا بدَّ من قصمٍ.

﴾   ﴿كَلاَّ

كلا لیست حرف نفيٍّ فحسب، كلا حرف نفيٍّ وردعٍ، أي یردع الله ھذا الإنسان السادر في أحلامھ. كلا   

  أي الأمور لیست على ما ھي علیھ إلى ما شاء الله، یؤكِّد ھذا قول النبي علیھ الصلاة والسلام:

 ھَرَمًا مُفنَدًِّا (( باَدِرُوا باِلأعَْمَالِ سَبْعاً: ھَلْ تنَْتظَِرُونَ إلاِ فقَْرًا مُنْسِیاً أوَْ غِنىً مُطْغِیاً أوَْ مَرَضًا مُفْسِدًا أوَْ 

الَ فشََرُّ غَائبٍِ ینُْتظََرُ أوَِ السَّاعَةَ فاَلسَّاعَةُ أدَْھَى وَأمََ    رُّ ))أوَْ مَوْتاً مُجْھِزًا أوَِ الدَّجَّ

  ( سنن الترمذي: عن أبي ھریرة )
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  المؤمن خطھ البیاني في صعود مستمر:

أنت لا تستیقظ كل یوم كالیوم السابق إلى ما شاء الله، أقول لكم بإخلاص وبثقة: المؤمن خَطُّھ البیاني   

 ً  صاعد صعوداً مستمراً ولا ینزل أبداً حتى عند الموت، فالحقیقة مذھلة خطك البیاني صاعد صعودا

  مستمراً والموت نقطة على ھذا الخط والصعود مستمر والدلیل:

ُ لَناَ﴾   ﴿قلُْ لنَْ یصُِیبنَاَ إِلاَّ مَا كَتبََ �َّ

  " ) ٥١(سورة التوبة: آیة " 

  كتب لنا، ولنا للتملك من الخیر، من السعادة، من الرُقي.  

ا    حدثني أخ قال لي: رجل في المسجد، دخل المسجد وصلى ركعتین وقرأ القرآن في رمضان ھذا. فلمَّ

  أقیمت الصلاة للفرض وجِد میتاً، في المسجد، في عبادة.

  )﴾٢٧كْرَمِینَ () بِمَا غَفَرَ لِي رَبيِّ وَجَعلََنيِ مِنَ الْمُ ٢٦﴿قِیلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ قاَلَ یاَ لیَْتَ قوَْمِي یعَْلَمُونَ (

  (سورة یس )

  الكافر العاصي جزاؤه القصم:

اطمئن أیھا الأخ ما دمت على منھج الله، مادُمت مراقباً � فخطك البیاني صاعد أبداً بشكل مستمر، أما   

  الكفَّار یصعد خطھم صعوداً مذھلاً لیسقطوا من عَلٍ، ھذا ھو القصم.

دْتُ لھَُ تمَْھِیداً ١٣) وَبنَیِنَ شُھُوداً (١٢) وَجَعلَْتُ لھَُ مَالاً مَمْدُوداً (١١﴿ذَرْنيِ وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِیداً ( ) وَمَھَّ

﴾١٥) ثمَُّ یطَْمَعُ أنَْ أزَِیدَ (١٤(   ) كَلاَّ

، یوجد قصم، یوجد بطش.     أداة ردعٍ ونفيٍّ

  )﴾١٢﴿إنَِّ بطَْشَ رَبكَِّ لشََدِیدٌ (

  (سورة البروج )

  ر.یوجد إھلاك، یوجد تدمی  

رْناَھُمْ تدَْمِیراً (   )﴾٣٦﴿فدََمَّ

  (سورة الفرقان )

  سقوط الكافر الفاجر سقوطاً مروعاً:

) كَذَلِكَ ٢٧) وَنعَْمَةٍ كَانوُا فِیھَا فاَكِھِینَ (٢٦) وَزُرُوعٍ وَمَقاَمٍ كَرِیمٍ (٢٥﴿كَمْ ترََكُوا مِنْ جَنَّاتٍ وَعُیوُنٍ (

  )﴾٢٩) فمََا بكََتْ عَلَیْھِمُ السَّمَاءُ وَالأْرَْضُ وَمَا كَانوُا مُنْظَرِینَ (٢٨وَأوَْرَثنْاَھَا قوَْماً آخََرِینَ (

  (سورة الدخان )
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ة، خطَّك البیاني صاعد صعوداً مستمراً    فإذا كنت مع الله لا توجد مفاجأة إطلاقاً، مفاجآت كلھا سارَّ

وحتى عند الموت یكُشف لك مقامك في الجنة فتقول: لم أر شراً قط، وأما الكافرِّ المُعرض، العاصي، 

  الفاجر ھذا یصعد صعوداً حاداً لیسقط سقوطاً مریعاً.

﴾١٥﴿ثمَُّ یطَْمَعُ أنَْ أزَِیدَ (   ) كَلاَّ

؟ كلا. لماذا ھناك قصَْمٌ " ھذه الأداة لقطع رجاء الكافر عما یطمع فیھ من الزیادة "  قال علماء التفسیر:  

    وھناك تدمیرٌ ؟ وھناك بطشٌ ؟

  )﴾١٦﴿إِنَّھُ كَانَ لآِیَاَتنِاَ عَنِیداً (

    أي إنھ یرفضُھا كبراً.  

  ان:المعصیة نوع

    

  ـ المعصیة عن غلبة: ١

إخوانا الكرام: ھناك من یعصي الله ونقول لھذا العاصي: تاب الله علیك وألھمك رُشْدَك، ھناك من   

  یعصیھ غلبةً وھناك من یعصیھ كِبراً، المعصیة عن غلبة أھون عند الله ألف مرة من أن تعصیھ كبراً.

  ـ المعصیة كبراً: ٢

غ الذي یعصیھ كِبراً لا توب   ة لھ، مصیره إلى النار، أما الذي یعصیھ غلبةً فتاب العبد وتذلل، وبكى، ومرَّ

جبھتھ في مصلاَّه وقال: یا رب اعفُ عني، فھذا یرجى لھ المغفرة، فیوجد فرق كبیر، المصیبة واحدة 

    إنسانان لا یصومان، واحد تغلبھ شھوتھ، والثاني یحتقر الصوم، فرقٌ كبیرٌ بینھما، قال لھ:

  )﴾١٦) كَلاَّ إِنَّھُ كَانَ لآِیَاَتِناَ عَنِیداً (١٥ثمَُّ یطَْمَعُ أنَْ أزَِیدَ (﴿

أي نفسھ أبت أن تطیع الله، تأبَّى على الله، استكبر على الله كإبلیس تماماً، العنید ھو المُعاندِ كجَلیس   

   ومُجالس.

  عَنیداً كلمة لھا معاني عدة:

    

  ـ الجاحد: ١

  )﴾١٦﴿إِنَّھُ كَانَ لآِیَاَتنِاَ عَنِیداً (

 وفي أصل اللُّغة البعیر العاند والعنید ھو الذي یحیدُ عن الطریق ویشرُدُ عن الصواب، بعضھم قال:  

. الجحود ؛ تكرمھ، تتلطف لھ، تعطیھ، تقنعھ وھو یرفض رفض الأحمق، رفض "العنید ھو الجاحد "

  اللئیم.
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  ـ المعرض: ٢

. الجاحد أو المُعْرِض، أو المنحرف، أو الذي یرُدُّ الحقَّ " العنید ھو المُعْرِضْ " اء:وقال بعض العلم  

كبراً، ھذه ھي معاني عنید، یرد الحق كبراً، أو ینحرف عن جادة الصواب، أو یجحد الفضل، أو یعُرض 

  عن الله عزّ وجل.

  ـ المجاھر بعدوانھ: ٣

یوجد إنسان عدو لكنھ یظُھِرُ خلاف  ، المجاھر بعداوتھ "." العنید المجاھر بعدوانھ وقال ابن عباس:  

ذلك، یوجد إنسان یظُھِر أنَّھ عدو، العنید المجاھر بعداوتھ، والعنید المجانب للحق، والعنید المُعرض عن 

الله، والعنید الذي تجاوز قدَْرَهُ أي جعل نفسھ نداً � عزّ وجل، رفض أن یطیعھ، والعنید ھو المَعْزول عن 

لناس الذي لا یخُالط الناس، ولعل ھناك علاقةً بین العند وبین الانعزال، الإنسان إذا اعتزل الناس ضاق ا

  أفقھ وعاش في أوھامٍ باطلة فوقف مواقف مضحكة.

أیھا الإخوة الكرام: العنید لھا معاني كثیرة أولھا: المُعْرِض عن الله، والجاحد، والمتكبرِّ، والمتأبِيّ،   

   عداوتھ ولا یخفیھا.والذي یظُھر 

  )﴾١٦﴿كَلاَّ إِنَّھُ كَانَ لآِیَاَتِناَ عَنیِداً (

  العذاب الشدید لمن یعاند الله عز وجل:\

  الآن:  

  )﴾١٧﴿سَأرُْھِقھُُ صَعوُداً (

    سأحْمِلھ على ما لا یطیق، نعوذ با� من ھذا.  

لْناَ مَا لاَ طَاقةََ لَناَ بِھِ﴾   ﴿رَبَّناَ وَلاَ تحَُمِّ

  " ) ٢٨٦(سورة البقرة: آیة " 

والله أیھا الإخوة: توجد آلام بالأمعاء عَقِب أمراض خبیثة، یقول لي بعض الأخوة الأطباء: الآلام لا   

تحتمل مھما كان الإنسان عنده جلدَ یفقد صوابھ ویعلو صیاحھ إلى درجة غیر معقولة، توجد آلام 

  بالأعصاب، آلام بالأحشاء.

  )﴾١٧﴿سَأرُْھِقھُُ صَعوُداً (

لھُ ما لا یطیق، أحیاناً الإنسان یرى نفسھ في بیتھ مفضوحاً    كلمة واسعة شاملة جامعة مانعة، أي قد نحَُمِّ

ً یعُذََّب  یتھ، أحیانا ً یفقِدُ حُرِّ ً یضربھ ابنھ، أحیانا والفضیحة لا تحتمل، إنسان یرى امرأتھ تخونھ، أحیانا

تحتمل أیھا الإنسان ؟ ھذا الذي یعاند الله عزّ وجل، یتأبَّى على الله، یجاھر عداوتھ عذاباً لا یطاق، ھل 

  �، یرید أن یطفئ نور الله، ھل تحتمل فعل الله فیك ؟
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  )﴾١٧﴿سَأرُْھِقھُُ صَعوُداً (

أي سأكَلِفّھُُ ما لا یطیق، أحیاناً والعیاذ با� توجد أمراض مزدوجة، دواء ھذا المرض یزید ھذا المرض،   

ودواء ھذا المرض یزید ھذا المرض، یقف الأطباء مكتوفي الیدین، لا یوجد حل، إنكم تسمعون ولا شك 

ً آلامھا لا تحتمل، ھناك حالات من الذلُ لا یح ً یھُان، من الناس أن ھناك أمراضا تمل، الإنسان أحیانا

  أحیاناً یھُان في بیتھ، یھُان في عملھ، كان علیھ الصلاة والسلام یعوذ با� من غلبة الدَیْنِ وقھَْرِ الرجال.

  )﴾١٣٠﴿وَإذَِا بطََشْتمُْ بطََشْتمُْ جَبَّارِینَ (

  (سورة الشعراء )

  فالإنسان حینما یعُاند الحق قد یتحَمَّل ما لا یطیق.  

  )﴾١٧) سَأرُْھِقھُُ صَعوُداً (١٦لاَّ إِنَّھُ كَانَ لآِیَاَتِناَ عَنیِداً (﴿كَ 

  الولید بن المغیرة و كلامھ عن القرآن الكریم:

  قال:  

  )﴾١٨﴿إِنَّھُ فكََّرَ وَقدََّرَ (

  ( سورة المدثر )

ً ھذه الآیة لھا أسباب نزول ولھا عموم، خصوص السبب لا یلُغي عموم القصد، ع   ندنا قاعدة: طبعا

  خصوص السبب لا یلغي عموم القصد، لعلَّ ھذه الآیات عن الولید الذي فكَّر وقدَّر، قال:

  )﴾١٨﴿إِنَّھُ فكََّرَ وَقدََّرَ (

" ھذه الآیة نزلت في شأن الولید بن المغیرة الذي فكَّر في شأن النبي وفیما  قال بعض علماء التفسیر:  

  قال: جاء بھ من القرآن ".

  )﴾١٨﴿إِنَّھُ فكََّرَ وَقدََّرَ (

ً ( دققوا فھو ذكي جداً وفصیح). قال:    معنى قدَّر أي ھیأ كلاماً، قال الولید: والله لقد سمعت منھ كلاما

"والله لقد سمعت منھ كلاماً ما ھو من كلام الإنس (أي القرآن) ولا ھو من كلام الجِن، وإنَّ لھ لحلاوة 

لاه لمُثمر، وإنَّ أسفلھ لمُغدِق، وإنھ لیعلو ولا یعُلى علیھ، وما یقولھ ھذا وإنَّ علیھ لطلاوة، وإنَّ أع

  كأنھ آمن، كأنھ بقي بینھ وبین الإیمان ومضة.بشر". 

  الإنسان العاقل أقرب إنسان إلى الحق:

 المشكلة أن الإنسان المفكِّر العاقل ھو أقرب إنسان إلى الحق لأن عقلھ یعینھ على ذلك، الإنسان المثقف  

العاقل الذكي الذي أوُتيَّ قدرة على الإدراك ھذا أقرب الناس للحق، والدلیل: أن النبي علیھ الصلاة 
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لماذا تأخَّرت إلى ھذا الوقت  " عجبت لك یا خالد أرى لك فكراً " والسلام حینما أسلم سیدنا خالد قال لھ:

د سمعت منھ كلاماً ما ھو من كلام الإنس " والله لق وأنت مفكِّر ؟ فالولید كان ذكیاً جداً، وعاقلاً، قال:

ولا من كلام الجن، وإن لھ لحلاوة، وإن علیھ لطلاوة، وإن أعلاه لمثمر، وإن أسفلھ لمُغدق، وإنھ لیعلو 

  فقالت قریش: صبأ الولید، والله إن صبأ الولید لتصبأ قرُیشٌ كُلُّھا. ولا یعُلى علیھ، وما یقول ھذا بشر "،

ة القوم، نجم من النجوم، ھؤلاء الكبراء الناس أتباعٌ لھم، فإذا اھتدى إلى الله إنسان ھو زعیم قائد من علی  

كبیر في مكانتھ، في عقلھ، في علمھ، في شخصیَّتھ، في حجمھ، ھذا الذي یھتدي إلى الله لھ أتباعٌ كُثرُ، 

  " والله لقد صبأ الولید ولئن صبأ الولید لتصبأ قریشٌ كلھا ". فقالوا:

  لذي دار بین أبي جھل و الولید بن المغیرة:الحوار ا

ً وعقلاً. فقال أبو جھل: أنا    وكان یقَُال إن الولید ریحانة قریش أي من أوجھ رجالھا وقاراً وعلما

أكفیكموه، فمضى إلى الولید حزیناً أي (إنھ یظُھر الحزن ) فقال لھ الولید: ما لي أراك حزیناً یا أبا جھل 

زن وھذه قریش یجمعون لك نفقةً یعینونك بھا على كبرَِ سنك، ویزعمون أنَّك ؟ قال لھ: وما لي لا أح

زیَّنت كلام محمد ودخلت علیھ وعلى ابن قحافة لتنال طعاماً من فضلھما "، أعوذ با� !! فغضب الولید 

ى "أنا أحتاج إلى كسرة خبزٍ من محمد وصاحبھ ؟ فأنتم تعرفون قدر مالي، واللات والعُ وتكبَّر وقال:  زَّ

وإنما ما بي حاجةٌ إلى ذلك " أي إنھ استفزه استفزازاً رخیصاً والمعرض مھما كان ذكیاً لیس بعاقل. " 

    أنتم تزعمون أن محمداً مجنون فھل رأیتموه یخنقِ (ھذه حالات الجنون). قالوا: لا والله.

  الاتھام الكاذب الذي وجھھ الولید للنبي الأمین:

    الآن حدثت مناقشة:  

  )﴾١٩) فَقتُلَِ كَیْفَ قدََّرَ (١٨﴿إِنَّھُ فكََّرَ وَقدََّرَ (

  ( سورة المدثر )

إنكم تزعمون أن محمداً مجنون فھل رأیتموه قط یخنقِ ؟ قالوا: لا والله، قال: وتزعمون أنھ شاعر فھل   

بتم علیھ كذ ً قط ؟ قالوا: لا رأیتموه نطق بالشعر ؟ قالوا: لا والله، قال: فتزعمون أنھ كذَّاب فھل جرَّ با

والله، قال: فتزعمون أنھ كاھن فھل رأیتموه تكھَّن قط، ولقد رأینا للكھنة أسجاعاً و تخارجاً فھل رأیتموه 

  كذلك ؟ قالوا: لا والله.

وكان النبي صلى الله علیھ وسلم یسَُمَّى الصادق الأمین من كثرة صدقھ، فقالت قریش للولید: فما ھو إذاً   

 شاعر، ولا كذَّاب، ولا كاھن فمن ھو إذاً ؟ ففكَّر في نفسھ فكَّر فكَّر فكَّر، تأمَّل لعلھ حكَّ ؟ لا مجنون، ولا

رأسھ ثم نَظَر، ثم عبس فقال: ما ھو إلا ساحر في النھایة خرج منھ أنھ ساحر، أما رأیتموه یفرق بین 

  الرجل وأھلھ وولده وموالیھ ؟ فھذا قولھ تعالى:
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  )﴾١٨رَ (﴿إِنَّھُ فكََّرَ وَقدََّ 

  إنھ فكَّر في أمر محمدٍ وأمر القرآن وقدَّر في نفسھ ما یمكن أن یقُال، وقال:  

  )﴾٢٤﴿فَقاَلَ إنِْ ھَذاَ إِلاَّ سِحْرٌ یؤُْثرَُ (

  ( سورة المدثر )

  أي ساحر تعلَّم السِحْرَ من غیره، قال تعالى:  

  )﴾١٩﴿فَقتُلَِ كَیْفَ قدََّرَ (

  (سورة المدثر )

  الابتعاد عن الله أكبر خسارة تصیب الإنسان:

فأنت في الیوم تتخذ مئات القرارات، قررت أن تذھب في نزھة فلم تسر فیھا، قررت أن تأكل ھذا   

الطعام فلم یعجبك (لیس مشكلة)، تتخذ ألف قرار غلط، أما یوجد قرار واحد تتخذه غلط یدمِّرك، فلیس 

الشراب، والحركة، واقتناء مركبة، وشراء بیت، الإنسان یصیب كل قرار مثل الثاني، في شأن الطعام و

ً یرتكب خطأ في جسمھ أي إنھ یأخذ معالجة من دون رأي  ح، أما الإنسان أحیانا ویخطئ والخطأ یصَُحَّ

ً یتكلَّم كلمة فیفقد حریتھ عشر سنوات ( وھي كلمة واحدة ).   الطبیب فیشَُل، ھذه غلطة كبیرة، أحیانا

  بضاعة غیر نظامیة یحُكم بضرائب تفوق كل أملاكھ فیفُلِسّ، فلیس كل خطأ خطأ، فقال:أحیاناً یشتري   

  )﴾١٩) فَقتُلَِ كَیْفَ قدََّرَ (١٨﴿إِنَّھُ فكََّرَ وَقدََّرَ (

  ﴿ قتُلِ﴾

أي لعُن، أي أبعد نفسھ عن الله، فأكبر خسارة تصیب الإنسان أن یبتعد عن الله بعملھ السیئ، أكبر   

  ا إنسان أن یبتعد عن الله نظیر عملھ السیئ.خسارة ینالھ

  )﴾١٩﴿فَقتُلَِ كَیْفَ قدََّرَ (

  أي لعُِنَ، وھناك تفسیر آخر: أي قھُِرَ وغُلِب.  

  التفكیر الأعمى یؤدي إلى الغلبة و القھر:

ھ إخوانا الكرام: زوال الكون أھون على الله أن تتخذ قراراً بطاعتھ وتخسر، وأن تتخذ قراراً بمعصیت  

وتربح، وھذه الأیام أمامكم، إنسان یتخذ قراراً بطاعة الله لا بدَّ من أن یربح، لا بدَّ من أن یرفع الله شأنھ، 

إنسان آخر ابتغى أمراً بمعصیةٍ كان أبعد مما رجا وأقرب مما اتقى، فالإنسان یفكِّر في كل شيء إلا أن 

ارِبَ الله ورسولھ، حارب كل شيء إلا أن تحارب یكون في خندقٍ مُعادٍ للدین، حارب أي إنسان إلا أن تحُ

الدین، فمن ھو الطرف الآخر ؟ الله، یتوازى طفل رضیع مع عِملاق في الصراع ؟ لا یتوازى، یتوازى 

  إنسان صغیر مع دولة عُظمى، إنسان وحید مع دولة عُظمى ؟
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  )﴾١٩﴿فَقتُلَِ كَیْفَ قدََّرَ (

  " عُذِّب ". عضھم:وقال ب " قھُر وغُلب ". قال بعضھم:  

  )﴾١٩﴿فَقتُلَِ كَیْفَ قدََّرَ (

  ﴿ كَیْفَ ﴾

بیَِّة، أي كیف ھداه تفكیره إلى ھذا الحكم ؟ نحن أحیاناً كثیرة نرى موقف فیھ حمق من إنسان ذكي    تعََجُّ

فنقول: كیف فكَّر ؟ ما الذي خطر في ذھنھ ؟ كیف وقف ھذا الموقف ؟ توجد كیف تعجبیَّة، وھذه كیف 

  تعجبیة.

  التفكیر الخاطئ عقابھ اللعن:

  )﴾٢٠) ثمَُّ قتُِلَ كَیْفَ قدََّرَ (١٩) فَقتُلَِ كَیْفَ قدََّرَ (١٨﴿إِنَّھُ فكََّرَ وَقدََّرَ (

أي لعُن لعناً بعد لعن، فأخت أرادت أن تغتصب بیت أخیھا وھي قویة أقوى منھ دافع ثمنھ ولیس معھ   

ً فاستطاعت أن تأخذ الحكم لصالحھا وأن تخرجھ من البیت وتنتصر  إیصال، اشترى البیت وأختھ معا

الشھر  علیھ، وعنده أربعة عشر ولداً وھي عزباء، بعد حین أصیبت بمرضٍ خبیث في أمعائھا، وفي

التالي ماتت، وریثھا الوحید أخوھا، عاد إلى البیت مع أولاده، فأنا أقول: لعنھا الله ولعنتھا الملائكة إلى 

  یوم القیامة.

أحیاناً الإنسان یأخذ موقفاً یلعنھ اللاعنون، یلعنھ من في الأرض جمیعاً. ھذا نوبل اخترع البارود فشعر   

رض عن طریق التفجیر والألغام في صحیفتھ، فجعل كل أملاكھ بخطأ فاحش لأنھ الآن كل ما یقع في الأ

جائزة لمن یقدِّم بحثاً في الإنسانیة ینفعھا، ومع ذلك كل ھذه الجوائز لا تكَُفِرُّ ما فعلھ حینما اخترع ھذه 

رة.   المواد المتفََجِّ

  )﴾٢٠﴿ثمَُّ قتُلَِ كَیْفَ قدََّرَ (

  عُوقب مرةً بعد مرة الخ.أي لعُِنَ لعناً بعد لعنٍ بعد لعنٍ، أو   

  )﴾٢١﴿ثمَُّ نظََرَ (

  (سورة المدثر )

  )﴾٢١﴿ نظََرَ (

أي فكَّر. بالمناسبة: إیاك أن تظن أن العقل لا یخطئ، العقل یرتكب أكبر الخطأ، العقل كالعین تماماً،   

ً وإنسان بصره اثني عشر على عشرة، ضع الاثنین في غرفة م ظلمة ألا الآن ائتِ بإنسان أعمى كلیا

یستویان ؟ مئة بالمئة یستویان، فالعین لا قیمة لھا من دون ضوء، من دون نور، والعقل لا قیمة لھ من 

  دون وحيٍّ یھدیھ، لا بدَّ من وحيٍّ یھدي العقل إلى الصواب، من دون وحي:
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  ) ثمَُّ عَبسََ﴾٢١) ثمَُّ نظََرَ (٢٠دَّرَ () ثمَُّ قتُِلَ كَیْفَ قَ ١٩) فَقتُلَِ كَیْفَ قدََّرَ (١٨﴿إِنَّھُ فكََّرَ وَقدََّرَ (

  أي قطََّب بین عینیھ.  

  الاستكبار عن الإیمان یؤدي إلى الكفر:

  )﴾٢٣﴿ثمَُّ أدَْبرََ وَاسْتكَْبرََ (

  استكبر عن الإیمان فقال في النھایة، صمت دھراً ونطق كفراً.  

  )﴾٢٤﴿إنِْ ھَذَا إِلاَّ سِحْرٌ یؤُْثرَُ (

    ھذا النبي ساحر وقد أخذ السحر عن غیره.  

  )﴾٢٤﴿إنِْ ھَذَا إِلاَّ سِحْرٌ یؤُْثرَُ (

ل وأن یقلِبّ الأمر على وجوھھ، أما أن ینتھي بنتیجة مضحكة أنھ    أي إن الإنسان لھ أن یفكر وأن یتأمَّ

  ساحر

  ﴿عَبسََ﴾

  أي قطَّب بین عینیھ في وجوه المؤمنین.  

  تجبر اللئیم مع الضعیف و تذ� مع القوي:

  مَرَّ الولید على جماعةٍ من أصحاب رسول الله فدعوه إلى الإسلام فعبسَّ في وجوھھم.  

  )﴾٢٢﴿عَبسََ وَبسََرَ (

أي عندما دعاه النبي عبسَّ في وجھھ، حینما دعاه أصحابھ عبسَّ في وجوھھم، یوجد أشخاص ـسبحان   

مون، للمنحرفین منبسطون، وھذا من أشد حالات اللُّؤم، للشخص الطیب الطاھر الله ـ للطیبین مُتجََھِّ 

  المتواضع تراه مستعلیاً ومستكبراً، مع إنسان آخر ذلیل كالشاة أمام ذابحھا، المؤمن بالعكس

ةٍ عَلَى الْكَافِرِینَ ﴾   ﴿ أذَِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ أعَِزَّ

الضعیف متذلل أمام القوي، مع من دونھ في منتھى الجبروت، ومع من من لؤم اللئیم أنھ متجبرِّ على   

  فوقھ في منتھى الخضوع والذل والاستكانة، أما المؤمن مع المؤمن ذلیل، ومع غیر المؤمن عزیز.

  )﴾٢٣﴿ثمَُّ أدَْبرََ وَاسْتكَْبرََ (

  ین دُعي إلیھ.ولى وأعرض ذاھباً إلى أھلھ واستكبر عن أن یؤمن، أدبر عن الإیمان واستكبر ح  

  السحر و تعریفھ:

  فقال:  
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  )﴾٢٤﴿فَقاَلَ إنِْ ھَذاَ إِلاَّ سِحْرٌ یؤُْثرَُ (

    أي أخذه عن غیره، والسحر ھو الخدیعة، تعریف السحر: إظھار الباطل في صورة الحق.  

  )﴾٢٥﴿إنِْ ھَذَا إِلاَّ قَوْلُ الْبشََرِ (

  ( سورة المدثر )

  أي ما ھذا إلا كلام المخلوقین تخُدع بھ العقول كما تخُدع بالسحر.  

  توعد الولید بالنار الشدیدة:

   الله عزّ وجل قال:  

  )﴾٢٦﴿سَأصُْلِیھِ سَقرََ (

  (سورة المدثر )

  إلھ یقول:  

  )﴾٢٦﴿سَأصُْلِیھِ سَقرََ (

ھا.     أي سأدخلھ جھنم كي یصلى حرَّ

  )﴾٢٧رُ (﴿وَمَا أدَْرَاكَ مَا سَقَ 

  ھذه مبالغة، أي لا تعلم ما ھي سَقرَ.  

  لاَ تبُْقِي وَلاَ تذََرُ: آیة فیھا معاني عدة:

    

  ـ لا تترك للكافر شیئاً إلا و تحرقھ: ١

  )﴾٢٨﴿لاَ تبُْقِي وَلاَ تذََرُ (

  استمعوا إلى تفسیر ھذه الكلمة قال:  

  )﴾٢٨﴿لاَ تبُْقِي وَلاَ تذََرُ (

أي لا تترك لھم عظماً ولا لحماً ولا دماً إلا أحرقتھ، وقیل: لا تبقي منھم شيء ثمَّ یعادون خلقاً آخر، أي   

  لا تذر أن تعاود إحراقھم مرةً بعد مرة.

لْناَھُمْ جُلوُداً غَیْرَھَا لِیذَوُقوُا الْعذََابَ﴾   ﴿كُلَّمَا نضَِجَتْ جُلوُدُھُمْ بدََّ

  " ) ٥٦( سورة النساء: آیة " 
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  ـ لا تبقي من فیھا حیاً و لا تذره میتاً: ٢

وھذه أصعب حالة (لا موت ولا حیاة) " لا تبقي من فیھا حیاً ولا تذره میتاً ".  و قال بعض العلماء:  

  مات انتھى، یحیا مستریح، لا حیاة ولا موت، لا تبقي من فیھا حیاً ولا تذره میتاً.

  ـ تحرقھم كلما تجدد جلدھم:٣

  " تحرقھم كلما تجدد جلدھم ".  بعضھم قال:  

  ـ لا تبقي لھم لحماً و لا عظماً: ٤

   " لا تبقي لھم لحماً ولا تذر لھم عظماً ".وقال بعضھم:   

احَةٌ لِلْبشََرِ: آیة فیھا معاني عدة:   لَوَّ

    

  ـ تلوح جھنم لھم من بعید فتسود جلودھم و یزدادون عطشاً: ١

احَةٌ لِلْبشََرِ (   )﴾٢٩﴿لَوَّ

  ( سورة المدثر )

  أي تلوح لھم من بعید، ھذا معنى:  

احَةٌ لِلْبشََرِ (   )﴾٢٩﴿لَوَّ

د لون جلده، قال بعض العلماء    :" تلفح تغیرِّ لون جلودھم، تسودُّ جلودھم، إذا الإنسان احترق یسوَّ

ھ البرد بیاض الوجھ لھ معنى وسواده لھ معنى، لاحوجوھھم لفحةً تدعھا أشدَّ سواداًً◌ من اللیل". 

ً یسود وجھھ. ً یصفر وجھھ، أحیانا   والسُقم والحزن أي غیَّر لون وجھھ، الإنسان أحیانا

  . لأن اللوح شدة العطش، ھذه كل معاني:" یشتدَُّ عطشھم "وقال بعضھم:   

احَةٌ لِلْبشََرِ (   )﴾٢٩﴿لَوَّ

  وتوجد قراءة لواحةً للبشر.  

  ـ تلوح للبشر من مسافة بعیدة: ٢

  : تلوحُ للبشریة من مسیرة خمسمئة عام.المعنى الثاني  

  ـ تلوح لھم جھنم حتى یروھا رأي العین: ٣

   ویوجد معنى ثالث: تلوح لھم جھنم حتى یروھا عیاناً وھذا یؤكِّده قولھ تعالى:  

زَتِ الْجَحِیمُ لِلْغاَوِینَ (   )﴾٩١﴿وَبرُِّ

  (سورة الشعراء )
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  الملائكة الموكلون بتعذیب الناس في جھنم:

  )﴾٣٠﴿عَلَیْھَا تسِْعةََ عَشَرَ (

  (سورة المدثر )

  أي على سَقرَ تسعة عشر من الملائكة یلقون الناس فیھا، ھؤلاء زبانیة  

  )﴾٣٠﴿عَلَیْھَا تسِْعةََ عَشَرَ (

َ مَا أمََرَھُمْ وَیَفْعلَوُنَ مَا یؤُْمَرُونَ (   )﴾٦﴿غِلاَظٌ شِدَادٌ لاَ یعَْصُونَ �َّ

  ( سورة التحریم )

  ھؤلاء الملائكة التسعة عشر ھم خزنتھا موكَّلون بتعذیب الناس فیھا وإلقائھم في لھیبھا.  

أیھا الإخوة الكرام: قال بعض العلماء: نقُِل عن أحد الكفار في عھد النبي أنھ قال: لا تخافوا من التسعة 

ون إلى الجنة، یقولھا عشر أنا أدفعَُ بمنكبي الأیمن عشرة من الملائكة ومنكبي الأ یسر التسعة ثمَّ تمرُّ

  مستھزئاً كانوا یضحكون من المؤمنین، یقول الله عزّ وجل:

  )﴾٣٤﴿فاَلْیَوْمَ الَّذِینَ آمََنوُا مِنَ الْكُفَّارِ یضَْحَكُونَ (

  ( سورة المطففین )

  إدعاء الكفار بأن التدین سلوك بدائي أساسھ الضعف:

  الآیات الیوم:  

) ثمَُّ ١٩) فَقتُلَِ كَیْفَ قدََّرَ (١٨) إِنَّھُ فكََّرَ وَقدََّرَ (١٧) سَأرُْھِقھُُ صَعوُداً (١٦ إِنَّھُ كَانَ لآِیَاَتِناَ عَنیِداً (﴿كَلاَّ 

ذَا إلاَِّ سِحْرٌ ) فقَاَلَ إنِْ ھَ ٢٣) ثمَُّ أدَْبرََ وَاسْتكَْبرََ (٢٢) ثمَُّ عَبسََ وَبسََرَ (٢١) ثمَُّ نظََرَ (٢٠قتُلَِ كَیْفَ قدََّرَ (

) لاَ تبُْقِي وَلاَ تذََرُ ٢٧) وَمَا أدَْرَاكَ مَا سَقرَُ (٢٦) سَأصُْلِیھِ سَقرََ (٢٥) إنِْ ھَذاَ إِلاَّ قَوْلُ الْبشََرِ (٢٤یؤُْثرَُ (

احَةٌ لِلْبشََرِ (٢٨(   )﴾٣٠) عَلَیْھَا تسِْعةََ عَشَرَ (٢٩) لَوَّ

باب نزول ھذه الآیات، لكن كما تكلَّمت في أول الدرس: لو یغلب على التفسیر الطابع المتعلِقّ بأس  

تحررنا من خصوص السبب إلى عموم القصد، كل نظریة إلحادیة الآن تنضوي تحت ھذه الآیة، كل 

دعوة إلى التفلُّت من الدین، كل تصغیر لشأن الدین، كل طعن في أحقیة الدین، كل محاولة لإلغاء الدین 

  لإحلال الفكر العلماني مكان الفكر الدیني تحت ھذه الآیات: من حیاة البشر، كل محاولة

  )﴾١٨﴿إِنَّھُ فكََّرَ وَقدََّرَ (

ر الطبیعة لھ لیس بحاجة    یقول لك: التدَیُّن سلوك بدائي أساسھ الضعف والخوف، فلما قوي الإنسان وسَخَّ

   إلى الدین، وعلیھ فَقِس آلاف النظریات التي تطرح بإلغاء الدین من حیاة الإنسان.



13 

معاندة الله جزاؤه القصم ٣٠-١٦تفسیر الآیات    

  )﴾١٨﴿إِنَّھُ فكََّرَ وَقدََّرَ (

  الوقوع في الضلالات عندما یبتعد العقل عن الوحي:

العقل حینما یتحرك بعیداً عن الوحي یقع في ضلالةٍ عمیاء، العقل بحاجة إلى الوحي كما أن العین   

  بحاجة إلى النور.

) ٢٢) ثمَُّ عَبسََ وَبسََرَ (٢١نظََرَ ( ) ثمَُّ ٢٠) ثمَُّ قتُِلَ كَیْفَ قدََّرَ (١٩) فَقتُلَِ كَیْفَ قدََّرَ (١٨﴿إِنَّھُ فكََّرَ وَقدََّرَ (

  )﴾٢٣ثمَُّ أدَْبرََ وَاسْتكَْبرََ (

ھذا كلام المتكلمین، المفكرین أعداء الدین، العلمانیین، الإلحادیین، والعوام لھم كلام قریب، یقول لك:   

لك: من مات ورجع من ھنا إلى یوم الله یفرجھا الله، ھذه نوع من أنواع الفلسفة (الفلسفة التفلتیة) یقول 

    فقال لك: ماذا صار معھ ؟ الله أعلم، فھذا تشكیك، یقول لك أحد الشعراء الجاھلیین:

  فدعني أبادرھا بما ملكت یدي فإن كنت لا تستطیع دفع منیَّتي 

* * *  

   قال لھ: غُب على قدر ما تقدر، انبسط، أي اكسب شبابك، ھذا كلھ كلام أیضاً مشابھ لھذا الكلام.  

  )﴾١٨﴿إِنَّھُ فكََّرَ وَقدََّرَ (

  استخدام الفكر للوصول إلى الدین:

أخَْطَأ تفكیر أن تفكِّر في المعصیة، أن تفكِّر في ترك الدین، أن تفكر في الدنیا فقط، أن تفكر أن تنغمس   

في الملذَّات على حساب طاعتك � عزّ وجل، فسواءٌ فسَّرنا ھذه الآیات بحسب خصوص السبب أم 

  سب عموم القصد، كلاھما على حق.بح

  على كلٍ ھذا الفكر أداة إیَّاك أن تستخدمھ لغیر ما خُلِق، إیاك أن تستخدمھ لترك الدین.  

) ٢٢) ثمَُّ عَبسََ وَبسََرَ (٢١) ثمَُّ نظََرَ (٢٠) ثمَُّ قتُِلَ كَیْفَ قدََّرَ (١٩) فَقتُلَِ كَیْفَ قدََّرَ (١٨﴿إِنَّھُ فكََّرَ وَقدََّرَ (

) سَأصُْلِیھِ سَقرََ ٢٥) إنِْ ھَذَا إلاَِّ قوَْلُ الْبشََرِ (٢٤) فَقاَلَ إنِْ ھَذَا إلاَِّ سِحْرٌ یؤُْثرَُ (٢٣ثمَُّ أدَْبرََ وَاسْتكَْبرََ (

)٢٦﴾(  

والذین فكَّروا ھذا التفكیر أین ھم الآن ؟ نبُشَِت قبورھم بعد مئة عام وأحُرقت، الذین ناھضوا الدین،   

، الذین أنكروا ھذا الدین أین مصیرھم ؟ إلى مزبلة التاریخ، وھؤلاء الذین ناھضوا الدین الذین ألحدوا

أصبحت فكرتھم سخیفة ومرفوضة، لذلك إیَّاك ثمَّ إبَّاك ثمَّ إیَّاك أن تقف في خندقٍ معادٍ لدین الله لأن 

  الطرف الثاني من ھو ؟ ھو الله.
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